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صورمن الصلات الحصاربه بين مكة المكرمة وبلاد تهامة والسراة 


خلال لعصورا لا سلاميه المبكرة والوسيطة 


آ.د. غیثان بن علي بن جرميسس!* 


أو - القدمة : 

موضوع حديشا الیوم يدور حول صور من الصلات الحضارية بين مكة 
الکرمة1 ۲ وبلاد تهامة و السراة خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة, 
وهو موضوع جد طویل ومتشعب ؛ ولذا سوف أحاول في هذا البحث تسلیط 
بعض الاضواء عليه , وأبداً بذکر السبب في اختياري لثل هذا الوضوع 
لیکون محور دراستتنا . ویکمن السبب في احساسي ۰ بصفتي باحشاً ؛ 
انصراف الورخین المحدثين عن التطرق إليه والغوص في تفاصيله ودفائقه. 
على الرغم مما یعکسه هذا الوضوع من أهمية تاريخية وحضارية بالفة, 
حيث یبرز لتا تاريخ وحضارة مجتمعین مختلفین في كتير من مناحي الحياة 
ومتاشطها لا سیما الناحية الجفرافية والوارد الاقتصادية : مما جعلهما فى 
حاجه إلى التواصل الدانم والستمر فيما بینهما. 
تاتيا - التغرنف نماد تيافية دا لیس راة : 

وقبل أن آدخل فى صلب موضوع هذا البحث ؛ آود التوقف قلیلا 
للتعریف يما القصود من التعبیر (ببلاد تهامة والسراة) الوارد في عنوان 
راسا شهب تقول : الله بها تنكف النطقة اللمقية من كرب إتطائف 
ومكة المكرمة شمالاً إلى جازان ونجران جنوباً. وهذه المنطقة لا تشمل كل 
بلاد تهامة والسراة المشار إليها فى کتب التراث ؛ والتي قد تمتد شمالاً إلى 


سدور مث الصلات الحضارية بيت مكة المكرمة وبلاد تهامة والسرا سس ,۱۸ 











المدينة المنورة أو بلاد الشام: وجنوباً إلى حواضر اليمن الكبرى. وبين هذا 
وذاك » سنركز في موضوعنا هذا على واسطة العقد أي قلب ذلك الإقليم 
ووسطه ؛ فنقول سراة الشيء في اللغة أعلاه وظهره ووسطه ؛ ويذكر عن 
باق السواة آو بال اتسروات آثها ساسا اسب ال اتكصلة بلق رطلاً على 
عرفة والتي تمتد إلى حواضر الیمن (. ویشیر بعض الجغرافیین السلمین 
القدماء إلى أن تلك الجبال المتدة من حواضر الحجاز الکبری إلى حواضر 
الیمن يطلق علیها جبال السروات . وریما آطلق علیها الحجاز . لانها تحجز 
بين تهامة في الغرب ونجد في الشرق! ". ویبدو أن حدود جبال السروات 
أو السجاز صاربة مكار جمدل واکنازف عقف الجفراطیم الستسین الاواتل . 
والذی یه منا في هذا الصدد أن بلاد السراة المعنية هنا . عرفت یاسم 
السروات ۰ ومفردها سراة» وبهذه المنطقة سروات كثيرة - أي قمم - من 
آشهرها سراة الطائف , پلیها نحو الجنوب سراة فهم وعدوان : ثم سراة 
بتي سعد وبالحارث » ثم سراة بني مالك بجيلة . فسراة غامد وزهران » ثم 
سراة خثعم وشمران وبلقرن . قسراة الحجر ؛ يليها سراة عسیر التي كان 
یطلق علیها قدیماً (سراة عنز)؛ ثم سراة قحطان ؛ وتعرف قدیماً (بسراة 
جنب)1* وتمتد آطرافها الجنوبية إلى بلاد نجران . 

آما المنطقة الواقعة بين سفوح جبال السروات الفريية ؛ والمتدة من 
مكة والطائف شمالاً حتی بلاد نجران وقحطان جنویاً » وبين ساحل البحر 
الأحمر فیطلق علیها بلاد تهامة أو التهائم . وکثیر من آجزاء هذه البلاد 
تتبع بلاد السروات [ما بالنسب آو الأحلاف . 

وهذه الاجزاء التهامية والسروية یسکنها عدید من القبائل والعشاثر 
والأقخاذ » وفي بلاد السروات على وجه الخصوص كانت وما زالت تنسب 


۹ سس سس سییر هك يە هلي بن جروس 


كل سراة إلى القبيلة أو العشيرة التي اقعلتها ؛ وإن كان معظم سکان تلك 
السروات يسكنون في المرتفعات أو السروات التى تفصل بين الأجزاء 
التهامية والنجدية . إلا أن بعض الأفخاذ والعشائر كانت ترحل عن مواطنها 
في السروات(* وتتزل الأغوار التهامية في الغرب أو الأجزاء النجدية في 
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ولدلك فان بلاد السروات یغلب علیها كثرة وارتفاع الجبال والهمضاب . 
وتعدد الاودية التي تتجه إلى الفرب فتصب فى البحر الأحمر , أو تتحدر 
قرفا تجا ها شب و .كما أن أحزاء كثيرة من آرض تهامة والسراة 
تميرت بتراء غطائها النباتي الطبيعي ؛ وتنوع موارد الثروة الحيوانية بها. 
علاوة على كثرة مزارعها ومراعيها وكل ذلك مميزات عديدة لتلك البلاد 
جعلتها تختلف اختلاقاً ظاهراً على سبيل المثال عن أرض مكة المكرمة التى 
عرقت على مر السئين بتدرة غطائها النباتي وغلبة الطبيعة الصحراوية 
علیها! أ. ولكن لكونها بلداً حراماً فقد جعلها سوقاً تجارياً عالمياً يفد إليها 
الحجيج والتجار من كل مكان . وهذا الاختلاف بين المنطقتين جعل الصلات 
نشطة يسن أهليها على مر العصور التاريخية سواء فى الفترة الجاهلية أو 
العصور الإسلامية على اختلافها!"). 
ثالثا - الصلات الحضارية مسن الکرمة أهل مکة وبلاد تهامة والسراة 

فى عصر الرساله : 
أ) موقف أهل تهامة والسراة من الدعوة الإسلامية : 

نجد أن القرآن الكريم يشير إلى تلك الصلات من خلال سورة قريش 
التي تتحدت عن رحلة تجار مكة الموسمية خلال فصل الشتاء إلى آرض 
اليمن: وكان آولتك التجار بدون شك يسلكون فى رحلتهم الطرق التجارية 


صور من الصلات الحضارية بين مكة المكرمة وبلاد تهامة والسراة ست ۱۸۷ 











التي تربط بين مكة واليمن وبعضها كان يتخلل الأجزاء النجدية أو التهامية 
من آرض السروات(. 

ولکن بعد مجيء الرسول () وظهوره في مكة الکرمة يدعو الناس 
إلى عبادة الله وحده آدی إلى أن تتصدی له قبيلة قریش وتحاربه بکل 
الوسائل . وتحرض جمیع القبائل في شبه الجزيرة على عدائه ومحاریته 
وسکان تهامة والسراة بما فيهم آهل الطائف الذين لم یکونوا بمعزل عن 
سير الأسداك : أنتك موحلة الدصوة المكية : وها کانوا على صلا سياسية 
وحضارية بأهل مكة ومن جاورها("!: ولكن السؤال الذي يواجهنا في هذا 
الصدد هو: ماذا كان موقف التهاميين والسرويين أثناء تلك الفترة؟ والواقع 
أن موقفهم كان سلبياً من الدعوة الإسلامية . لأن قبيلة قريش في نظرهم 
كانت المثل الذي يقتدى به ؛ ولذا انساقوا وراء قريش في عدائها للرسول 
(يلْ) في مكة المكرمة 1 ۳ . ولم نستطع العثور على دليل واحد يشير إلى 
أن أهل تهامة والسراة وقفوا موقفاً إيجابياً من الرسول (ِيَلةِ) ودعوته في 
المرحلة المكية . اللهم إلا بعض حالات فردية تمثلت فى شخصيات تجاوزت 
الطوق الذي ضريته قريش حول الرسول (392) ومن آمن معه في مكة 
الکرمة. ومن تلك الشخصيات التي حفظتها لنا بعض كتب التراث 
ال#سلامي. على سبيل الثال, الطفيل بن عمرو الدوسي الزهراني» وضماد 
الأزدي (رضي الله عنهما) من آزد شنوءة بسراة عن زا" 0 ون قصلت يعض 
کتب التراث الاسلامي قصة لقائهما بالرسول (عْْ) واسلامهما على يديه 
ثم رجوعهما إلى أوطانهم لدعوة أهلها إلى الإسلاء!؟ .)١‏ 

وبعد هجرة الرسول (مَلِةِ) إلى المدينة المنورة وقبل السنة الثامنة للهجرة 
بقيت بلاد تهامة والسراة تعيش كما كان القرشيون في ضلال وعبادة 


ا لل سس يرب سي قیلآشدید عيبت ری 


للأوثان على الرغم من أن معظم أهل هذه البلاد قد سمعوا عن الإسلام 
وعن ظهور الرسول (َلِةِ) سواء من القرشيين الذين يمرون ببلادهم فى 
طريقهم إلى اليمن كما أسلفنا القول» أو من التهاميين والسرويين ذاتهم 
الذين كانوا ينزلون بتجاراتهم لأرض الحجاز؛ كما تسامعوا أيضاً بأمر 
الدعوة الإسلامية من مصادر أخرى منها السرايا التى أرسلها الرسول عليه 
الصلاة والسلام إلى بعض المواضع الجنوبية من مكة والطائف» فتشير 
بعض كتب السير إلى تلك السرايا ومنها السرية التي أرسلها الرسول عليه 
السا والسلام في شهر شعبان من السنة السابدة للهجرة إلى منطقة ترية 
جنوبي الطائف! "), وجعل على قیادتها الصحابي الجلیل عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) وکانت تضم من صحابة رسول الله ثلاثين رجلا فذهبو 
إلى بلاد ترية فوجدوا العشاتر فد تفرفت من مواطنها. قعادوا إلى 
المدينة!* *. ولم تذكر الروایات الطریق التي سلکها عمر بن الخطاب 
للوصول إلى ترية جنوبي الطائف» حيث كانت آغلب البلاد جنوبي المدينة 
حتى ترية مأهولة بالمشركين المعادين للرسول (يَلْ). ولكن ليس ببعيد أنه 
كانت هناك طرق مطروفه بين بلاد تهامة والسراة من حهه والمدينة المنورة 
من جهة آخری, لان الصادر تذكر قدوم أول طلائع المسلمين من بلاد تهامة 
والسراة في شكل جماعات. وذلك بعد رجوع الطفيل بن عمرو الدوسي من 
مكة إلى قومه . فبقي يدعوهم إلى الإسلام حتى السنة السابعة للهجرة . 
ب . دخول آهل تهامة والسراة فى الإسلام وصلاتهم بالدینه المنورة : 
وقي السنة السابعة للهجرة خرج الطفيل بن عمرو الدوسي (رضي الله 
عنه) من بلاد غامد وزهران ومعه ثمانون بيتاأً من دوس فقدموا على 
الرسول (45ة) وأعلنوا إسلامهه!*'). وخروج مثل هذه الأعداد الكبيرة من 
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يقد اسلا واتصرأة موسا بات اتطاقفك سكة للك مہ1 قبل قتجها ۲ وعد 
دليلاً على وجود طرق تربط بين تهامة والسراة وبين المدينة المنورة» ثم إن 
أغل الطانت ومكة: میطامة مفق ااستة المابعمة لير أدريها شنوا 
عاجزين عن قطع الطريق الواصل بين بلاد اليمن وبين عاصمة الإسلام في 
المدينة. هذا بالإضافة إلى أن قوة المسلمين أصبحت مرهوبة الجانب ليس 
في المدينة وما حولها فحسبء وإنما في معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية. 

وبعد معركة حنين . وحصار الطائف في السنة الثامنة للهجرة علّت 
كلمة الإسلام الامر الذي أدى إلى انهيار الشرك في بلاد تهامة والسراة 
وغيرها من مناطق شبه الجزيرة العربية . إذ تبع ذلك قدوم وفد من ثقيف 
على الرسول ((يَلَِهّ) في المدينة المنورة » وتبعته وفود أخرى من حواضر تهامة 
والسراة وبلاد اليمن /"' . ولكن السوال الذي يطرح نفسه هو : هل دخل 
سكان السراة وتهامة في الاسلام زرافات أو وحدانا 5 وهل قام ممن دخل 
في الإسلام من أهل هذه البلاد بنشر الاسلام بينهم ٩‏ وهل بقي بعضهم 
على وثنيته تأخذه العزة بالإثم ؟ 

الواقع أن أهل تهامة والسراة لم يدخلوا في الإسلام بشكل جماعي . 
شأنهم في ذلك شأن غيرهم من القبائل التى دخلت الإسلام بعد فتح مكة 
المكرمة . ويمكننا القول إن دخولهم الإسلام كان ما بين السنتين السابعة 
والعاشرة للهجرة . فبعد فتح مكة المكرمة ثم بعد معركة حنين ومحاصرة 
آهل الطائف ؛ بادر بعض السرويين والتهاميين بالدخول في الإسلام » الامر 
الذي أدى إلى استعانة الرسول (يَلِ) بهم وغيرهم من الداخلين فى الإسلام 
على محارية من بقي على عقائد الوثنية . 

وتذكر بعض المصادر أن الرسول (8) أرسل الطفيل بن عمرو الدوسي 


۰ اس ددد غیثان بذ على بذ جریس 





الهجرة لمحارية من بقي على الوثنية فى بلاد غامد ودوس وأوصاهم بهدم 
صنم عمر بن حممة الدوسى . الذي يعرف بدي الكفين » فلم يكن على 
الطفيل إلا أن يطيع أمر الرسول (جةُ) ويطلب من الرسول الوصية . فقال 
(عقةِ) للطفيل (أفش السلام. وابذل الطعام؛ واستحي من الله كما يستحيى 
اترحل قو انفيكة سن أمزداة ل لاا امبات شا سید إن المسنات واھ 
السینات دلك دذکری للذاکرین)1 ". 
تم خرج الطفیل یمن معه فحارب بعض الشرکین في بلاد دوس وما 
حولها ۰ ثم هدم صنم دا الکفین ؛ وجعل یحشو النار في جوفه ویقول: 
با تا القفين لست هنح . . ارك 
آنا حشوت النار في فوادك 
و نهد دلك رجع الطفیل ومن معه من فومه وکان عددهم آریع مئّة رحل» 
9 ااه شب 1[ ۲ 
فقابلوا الرسول (246) بالطائف( ۲. 
ویذکر ابن الجوزي أن جرير بن عبدالله البجلي (رضي الله عنه) قدم 
اسلامهم . ثم رأس الرسول (32) جریرا على صحبه وطلب منهم هدم صنم 
۲ ' 505 ۷ ۱ دیع ۱ ۳۱ ۱ 
سعد في رواية آخری عن جرير بن عبدالله بآنه قدم على الرسول (285) في 


| تیاه العاشرة ومعه مبه و خمسون رحلا من بحیله فرحب به الرسول ( (E‏ 


هت الصلات الخضارية نكن هكة المک مة وبلاد تهامة والسواة سب د 
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ومن معه » ثم قال له بايعني ((على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله . وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة , وتصوم رمضان ؛ وتنصح المسلمين › 
وتطيع الوالي» وإن كان عبداً حبشیا"؛ فقال : جرير (نعم) فبایعه الرسول 
(45) )) ۰ ثم سأله الرسول (5) عن أحوال ما وراءه في بلاد تهامة 
والسراةء فقال : ((يا رسول الله . قد أظهر الله الإسلام » وأظهر الأذان 
في مساجدهم وساحاتهم: وهدمت القبائل أصنامها التي كانت تعبد!' '), 
قال: ((فما فمل ذو الخلصة ؟ " قال " هو على حاله , قد بقي والله مريح 
منه إن شاء الله ))!''2.. فبعثه الرسول (كَللِ) إلى هدمه وعقد له لواء ومعه 
مثتان من فومه ؛ فدهب جرير ومن معه فهدموه . ثم رجعوا إلى الرسول 
(ك8ةِ) فقال : ((يا رسول الله والذى بعثك بالحق لقد هدمته , وأخذت ما 
عليه » وأحرقته بالنار وتركته كما يسوء من يهوى هواه . وما صدنا عنه 
أحد)) فسر الرسول (يَلةِ) وبرك على جرير وقومه!* '). 

وتؤكد هذه الروايات أن الإسلام قد انتشر بين سكان بلاد تهامة 
والسراة. وآن مواطن الشرك وعبادة الأصنام أخذت في الزوال ؛ وینهض 
دكيلا قویاً على تواصل العلاقات يخ هذه البلاد ويخ مکة الكرمة والدضة 
المنورة » ما ذکرته المصادر التاريخية الاسلامية باسهاب عن الوقود القادمة 
من يلاد تهامة والسراة مارة بالطائف ومكة الکرمة في طریقها نحو الدينة 
!شهار إسلامها بين يدي الرسول (95) . وقد استطعنا حصر ما یقرب من 
عشرین وفداً قدمت من بلاد تهامة والسراة . الواقعة بين أرض الحجاز 
والیمن , إلى اللدينة التورة , ثم عادت تلك الوفود جمیعها تعمل علي نشر 
الاسلام بين سکان مواطنها الأصلية (۲۹ . 


۲ .عم لقي على بن جریس 


يسح اباس بويد به 





رابعا - الصلات بين مكة المكرمة وبلاد تهامة والسراة فى عصر الخلافة 
الراشدة والعصرين الأموي والعباسی : 

ولم ينتقل الرسول (مَلِةُ) إلى الرفیق الأعلى إلا وأصبحت جميع أرض 

تهامة والسراة تدين بالإسلام » بل صار بها بعض ولاة الرسول (وةِ) الذين 


يقومون على إقامة وحفظ شهائر الإسلام في هذه البلاد . ومنذ عصر 


الرسول (45ة) ومكة المكرمة أصبحت إحدى ولايات الدولة الإسلامية التي 
عين عليها الرسول (كةِ) أميراً من قبله : وهكذا استمرت مكة المكرمة 
إحدي الولایات المهمة فى شبه الجزيرة العريية خلال عهود الخلفاء 
الراشدین » وخلفاء الدولتین الاموية والعباسية » ویمراجعتنا کتب التاریخ 
الحولية وکذلك کتب التراجم . والکتب الحلية لتاریخ مكة الکرمة نجد أن 
والی مكة الکرمة كان یعین من قبل الخلفاء الراشدین وخلفاء بني أمية 
وبني العباس : ومهمته لم تكن محصورة على [مارة مكة وانما في آغلب 
الأحيان تمتد إلى الطاتف وبلاد تهامة والسراة , وأحیاناً أخرى تشمل بلاد 
اليمن وایجاهة: وذلك حسب نقهة وشیة الامیر المعين على سک اتگر م۱9 ۳ 
ونجد أن الصادر التاريخية تشیر إلى أن والي مكة كان نادراً ما يذهب إلى 
أرض تهامة والسراة . ولكن يصل جنوبأ إلى بلدة الطائف ۰ ثم ينيب عنه من 
يتولى شوون الحياة الإدارية والسياسية في تلك البلاد » وغالباً ما كان 
أعيان وشيوخ القبائل هم الذين يسوسون الامور الإدارية والسياسية في 
أوطانهم . وقد يعترفون اسمياً بوالى مكة المكرمة فيدفعون الزكاة للجباة 
الذين يرسلهم . وأحياناً قد تنتشر الفوضی في الحجاز وفي بلاد تهامة 
والسراة وجميع أجزاء جنوبي شبه الجزيرة العربية فلا يدفعون ما هو 
مفروض عليهم وقد انتشر ذلك إثر ضعف الدولة العباسية في عصرها 
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الثاني فآصبح ولاء كل عشيرة أو قبيلة إلى شيخهال"'2. يؤكد ذلك الرحالة 
السلمون الذين وفدوا على شبه الجزيرة العريية وآشاروا إلى الأوضاع 
السياسية والادارية في بلاد تهامة والسراة فیما بين القرنین الخامس 
والسابع الهجریین ومنهم ناصر خسرو(" ۲ وابن جبیر ۲ وابن الجاور( ") 
حيث آوردوا فى مدوناتهم عن تلك الدیار وآهلها آنها تتکون من قبائل 
وفخوذ من العرب یحکمون من قبل مشایخهم! "*, ویورد لنا ابن الجاور 
عدة تفصیلات دقيقة ينوه فیها عن طبيعة هذا الحکم فیذکر آنه یحکم على 
كل فرية شيخ من مشایخها کبیر القدر والسن ذو عقل وقطنة . قاذا حکم 
بآمر لا يشاركه ولا یخالفه آحد قیما يشير علیهم ویحکم فیهم . تم یقول : 
((وجمیع من في هده الاعمال ‏ یقصد يلاد تهامه والسراة ‏ لم یحکم 
علیهم سلطان » ولا يؤدون خراجاً . ولا يسلمون قطعة » وکل واحد منهم مع 
هوی نفسه ..)۲1 . 
خامسا - أثر ضعف الخلافة الإسلامية على العلاقات بين المكيين 
والتهاميين والسرويين : 

وهذه الهيمنة والاستبداد من قبل شيوخ القبائل على آفراد قبائلهم . لم 
تنشط وتقوى شوكتهم إلا منذ بداية القرن الثالث الهجري / التاسع 
اليلادي عندما بدأت تضعف السلطة المركزية يمقر الخلافة الإسلامية فى 
بغداد آثثاء عصر الخلافة المياسية . ويداية هذا الضعف سار يمت إلى 
الولایات الاسلامية ؛ ومكة المكرمة إحدى الولایات الهمة التي أصبح 
آمراژها غير قادرين على حفظ الأمن وضبط الأحوال الإدارية لا في مكة 
المكرمة نفسها ولا في بلاد تهامة والسراة التابعة إدارياً لوالی مکة(" '). ومن 
يستقرئ تاريخ بني العباس متذ القرن الثالث الهجري يجد أن كثيراً من 


۹٤‏ غیثان بن على بن جریس 





الأمصار الإسلامية بدأت تستقل أسمياً أو فعلياً عن مركز الخلافة وذلك 
نيو بسك الاسراه الطامعون الذين عقا على إظامة وباتك امه امد 
يتولون إدارتها هم وذراريهم من بعدهم ؛ وبلاد تهامة والسراة المعنية في 
هته الدراسة ریما لم تتواقر لدیها اللإضلات التي تساعد على ظهور من 
یستقل بأمرها عن الدولة الاسلامية . كما فعل آل زياد وآل يعفر والدولة 
الزيدية وغيرها في اليمن . أو آل طاهر في بلاد فارس . أو إبراهيم بن 
الأغلب والرستميون في بلاد الفرب(" "؛ وإنما سادتهم الحروب والفوضى 
والفتن ١‏ وذلك ما دکره ايق الجاور عندما قال :[[ لا يؤال القتال دآبهم 
قیتغلب بعضهم على مال بعض » ویضرب قرابة زید على آموال عمرو ۰ وهم 
طول الدهر على هذا القن ...۲*()۰. 

بقیت مكة الکرمة مهمة من الناحية الدينية للتهامیین والسرویین ۰ لکن 
لم تعد الکانة السياسية ذات أهمية كبيرة لهم . ودلك لما ساد العالم من 
صراعات سياسية وعقدية . فالخلاقة العباسية أصبحت تتراجع وتتدهور 
منذ القرن الثالث الهجري . والخلافة الفاطمية أيضاً ظهرت في مصر 
وأصبحت تنافس خلفاء بني العباس وتسعی للسيطرة على الحرمين 
الشريقين . وهکذا تعاقبت الظروف السياسية في العالم حتی ظهرت 
طبقات الهواشم فى مكة المكرمة وصار همهم الکبیر هو ما يدور من أحداث 
في مكة الکرمة خلال مواسم الحج(" "ء وکذلك ما نتج من حداث سياسية 
مختلفة فى العالم الاسلامي. وکیف آثرت وتأثرت بلاد مكة بتلك الا حداث, 
وبالتالى فقد صارت الصلات السياسية والادارية بين كل من أهل مكة 
وبلاد تهامة والسراة شبه معدومة . اللهم الا آمثلة يسيرة بين بعض العشائر 
أو القبائل السروية والتهامية التي كانت على صلات ببعض آمراء مكة 
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الهاشميين الذين كانوا أحياناً يطلبون منهم العون والمدد المادي والمعنوى 
للصمود في وجه بعض الأحداث السياسية أو العسكرية المحلية التي كانت 
تحدث في مكةا"'). وكتب التاريخ الحلي لمكة المكرمة وبعض حواضر 
اليمن الكبرى تحوى بعضاً من تلك الأمثلة("'). 

أما الصلات التجارية بين المجتمعين المكي والتهامي والسروی» فقد 
استمرت مزدهرة على مر فترات التاريخ سواء في أوقات الضعف السياسي 
أو القوة. ساعد على ذلك عدة عوامل منها کون مكة المكرمة أحد الأسواق 
المعروفة عالمياً في منطقة الشرق الأدنىء وكذلك ما تميزت به بلاد أرض 
تهامة والسراة من وفرة وغنى في خيراتهاء وتنوع ما تنتجه أراضيهاء وحاجة 
آهلها إلى أسواق مكة لتصدير وبيع ما يفيض عن حاجتهم ؛ واستيراد ما 
يتوافر بأسواقها مما يحتاجون إليه لتسيير حياتهم وسیل معيشتهم( '. 

ويؤكد ما ذهبنا إليه ما ورد فى مصنفات الجغرافيين والرحالة المسلمين 
الاوائل مثل : الهمداني » وابن خرداذية » وابن الفقيه . وقدامة ؛ وابن 
حوقل, والاصطخري » والإدريسي» وأبو الفداء » وابن فضل الله العمري 
وغيرهم حيث يشيرون في مواضع عديدة من مدوناتهم إلى تنوع المزروعات 
والمحصولات النباتية والزراعية فى بلاد تهامة والسراة حتی |نها کانت 
تفیض عن حاجاتهم وتصدر إلى آسواق عديدة في شبه الجزيرة العريية ؛ 
وبخاصل آسواق الطاقت يمك الگرمد2ه ‏ گما افاضت مسيائو اجرف 
الحدیث عن الثروة الحيوانية وتتوعها بأرض تهامة والسراة والتی كان كثير 
منها يصدر إلى آسواق الحجاز( ۱ *. 

وتتايع المصادر على اختلافها الحدیث عن عمق العلاقات الاقتصادية 
والتجارية القائمة بين سکان هذه البلاد وأهل الحجاز: ويخاصدة مکة المكرمة 


5 سس سس غیثان بن على بن جریس 


فيذكر لنا اين حبيب في القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) ("“) أن 
التهاميين والسرويين كانوا يرتادون بسلعهم أسواق مكة؛ لا سيما السلع 
الغذائية؛ فيجدون حسن الاستقیال والترحاب من آلکیین. وبخاصة تجارهم, 
وذلك لجودة ما جلبوا من سلع قيمة!'*). كما يشير الأزرقي أيضاً وهو من 
آهل القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) إلى تعيين مكان محدد فى 
أسواق مكة كانت ترتاده عير آهل تهامة والسراة فتقيم به مدة إقامتها 
وممارستها التجارة في مكة المكرمة/**). ويأتي ناصر خسرو في القرن 
الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) فيذكر نشاط التهاميين 
والسرويين التجاري في مکه. وما يجليون معهم من حبوب وسلع متتوعة 
يقايضونها بما يفيض بأسواق مكة من سلع لا تتواقر ببلادهه!” .١'‏ كما يورد 
ابن جبير تفصيلات أخرى دفيقة عن تجار هذه البلاد الواقدین إلى مكة 
المكرمة . ومعاملاتهم التجارية مع الکیین( “. مما ينهض دليلاً على تواصل 
هذا النشاط التجاری بين الطرفین. والدور المهم الذي قام به أهل تهامة 
والسراة في تزويد الحجازيين وأسواقهم بما ينقصهم من السلع الضرورية 
فیقول: ((إن قبائل تعرف بالسرو أو السراة , آهل جبال حصينة یستعدون 
للوصول إلى هذه البلدة المباركة قبل حلولها بعشرة آيام فيجمعون بين النية 
في العمرة وميرة البلد بضروب من الأطعمة كالحنطة وسائر الحبوب إلى 
اللوبياء إلى ما دونها. ویجلبون السمن : والعسل . والزييب , واللوز فتجمع 
ميرتهم يون الطعام والادام والفاكهة , ویصلون فى آلاف من العدد رجالا 
وجمالاً موقرة بجمیع ما ذكر. فیرغدون معایش آهل البلد. والجاورین فيه. 
وينفقون ویدخرون. وترخص الاسعار » وتعم الرافق , فیعد منها الناس ما 
یکنیهم لعامهم إلى ميرة آخری ء ولول هله اليرة لكان آهل مكة قي شظف 
من المیش(۷*). 
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ويضيف ابن جبير قائلاً : ((ومن العجب في أمر هؤلاء المائرين أنهم 
لا يبيعون من جميع ما ذكرناه بدينار ولا بدرهم ؛ إنما يبيعونه بالخرق 
والعباءات والشمل . فأهل مكة يعدون لهم من ذلك مع الأقنعة واللاحف 
التان . وما أشبه ذلك مما يلبسه الأعراب . ويبايعونهم به ويشارونهم . 
ويذكر آنهم متى أقاموا عن هذه الميرة ببلادهم تجدب ؛ ويقع الموتان في 
مواشيهم وأنعامهم . ويوصولهم بها تخصب بلادهم وتقع البركة في 
أموالهم))1"). 

ويؤكد ابن بطوطة في رحلته على ما ذكره ابن جبیر * فيقول : 
((وأهل الجهات الموالية لمكة ‏ من الناحية الجنوبية ‏ وزهران . وغامد 
يبادرون لحضور عمرة رجب » ويجلبون إلى مكة الحبوب » والسمن › 
والعسل , والزییب . والزيت ٠‏ واللوز فترخص الأسعار بمكة . ويرغد عيش 
أهلها . وتعمهم المرافق))!'*) . ويضيف ابن المجاور إلى ما سبق قوله: 
((فإذا دخلوا مكة ملؤوها خبزاً من الحنطة. والشعيرء والسويق؛ والسمن, 
والعسل » والدرة » والدخن , واللوز, والزييب » وما شابه ذلك » وكذلك يقول 
آهل مكة : حاج العراق أبونا نكسب منه الذهب » والسرو آمنا نكسب منهم 
القوت)('). 

وقد ظل هذا النشاط التجاري متواصلاً إلى عهد قريب فكنا نرى أهل 
تهامة والسراة یسوقون مواشيهم ویحملون بعض سلعهم إلى أسواق 
مكة في مواسم الحج كي يبيعوها هناك ويستبدلوا بأثمانها سلعاً أخرى 
تفيدهم في حياتهم اليومية. كالآلبسة الختلفة. وأدوات الزينة والطعام وما 
شابهها( "۲ 


۸( سس سس سس غینان بن علي بن جریس 


سادسا - التواصل الفكري بين مكة المكرمة وبلاد تهامة والسراة : 

كذلك لا تخلو مجتمعات مكة المكرمة ويلاد تهامة والسراة من يعض 
الصلات الحضارية المتمثلة فى التواصل العلمي والفكري » لأن مكة أساساً 
مدينة دينية منذ القدم » ثم زادت شهرتها الدينية بعد دخول آهلها فى 
الاسلام في السنة الثامنة للهجرة ؛ وبالتالي فقد صارت محطة لكثير من 
العلماء والفقهاء والأدياء الذين كانوا يفدون إليها لقضاء مناسك الحج 
والعمرة ثم البقاء بها للعلم والتعلمط'”). وأرض تهامة والسراة الجاورة 
لارض مكة من الجنوب لم تكن في نفس الستوی العلمي والفكري الذي 
عرفته مكة خلال العهود الاسلامية المبكرة والوسيطة ٠‏ وان کانت لا تخلو 
من يعض اللامح العلمية الفكرية ؛ ومن ثم كانت فى حاجة إلى الشراء 
الفکری والعلمي الذي اشتهرت به مكة المكرمة . وأفضل من صور لنا 
المجتمع التهامي والسروي خلال القرنين الثالث والرايع الهجريين أبو 
محمد الحسن دق آحمد الهمداني (یرحمه الله1**. حیث آورد لنا بعض 
العلومات عن الحياة العلمية والفکریه فى بلاد السراة المتدءه من نحران 
جنوياً حتى الطائف شمالاً . ويشير إلى الجانب اللفوي عند سكان تلك 
البلاد في عصره . ثم يقارنه بالجوانب اللفوية اللأخرى عند أهل تهامة 
واليمن والکثیر من مناطق شبه الجزيرة العرییة(**. 

ویخلص إلى أن آهل السراة أكثر فصاحة في القول . وسلامة في 
اللفة حيث یقول : ((الفصاحة من العرض في وادعة فجنب فیام فزبيد. 
هبني الحارث مما اتصل ببلد شاکر من نجران إلى آرض يام ۰ فارض 
سنحان . فأرض نهد وبني أسامة فعنز , فختعم فهلال فعامر بن ربيعة؛ 
فسراة الحجر (بلاد بللحمر . ویللسمر , وینو شهر ؛ وبنو عمرو) فدوس؛ 
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كغامد , فشکر ۰ ففهم . فثقيف : فبجيلة ۰ فينى على : غير أن أسافل 
سروات هذه الظياقل ما ميق سووانت قيلان والط اف موق أسائيي! فى 
القضصاحة))! *. 


وعلى رغم ما ذكره الهمداني من معلومات جيدة عن المستوى اللفوي 
لأهل هذه البلاد خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين (التاسع والعاشر 
الیلادیین)» إلا أنه للأسف لم يدون لنا شيئًاً یدکر عن نشاطهم العلمي 
والفكري في بلادهم بصفته عالاً يمنياً كان يمر عبر بلادهم ذاهباً آيباً ما 
بين صنعاء ومكة المكرمة . ولكن في اعتقادنا أنهم لم يصلوا إلى المستوى 
اللفوي الذي ذكرهم به إلا ولديهم نشاط علمي وفكري . ونجزم أنه كان 
بينهم علماء وفقهاء وقضاة وشعراء وغيرهم من أرباب العلم ودليلنا على 
ذلك نشاط الثقافة الإسلامية في بلادهم منذ عهد الرسول (92) فكان 
أهل البلاد يفدون على الرسول الكريم في المدينة المنورة ليتعلموا ويتفقهوا 
على يديه ثم يعودون إلى أوطانهم ليعلموا أهلها ما تعلموا من شرائع 
الإسلام ؛ بل كان الرسول (95) شديد الحرص على إرسال بعض كبار 
صحابته (رضوان الله عليهم) إلى أهل تهامة والسراة واليمن ليفقهوهم 
ويعلموهم شرائع الدين . وجاء من بعد الرسول (وَلِْ) الخلفاء الراشدون 
(رضي الله عنهم) فساروا على نهجه في إرسال العلماء والفقهاء والولاة 
والقضاة ورجال الحسبة إلى كل جزء من أجزاء الدولة الإسلامية . وبالتالي 
قبلاد تهامة والسراة لا بد أنها نالت قسطاً من الحياة العلمية والفكرية في 
عهد الخلفاء الراشدين ۰ وفي عهد دولتي بني أمية وبني العباس , ولو أن 
المصادر التاريخية المبكرة لا توضح لنا ذلك » والسبب هو عدم اهتمام 
المؤلفين الأوائل بالكتابة عن الأجزاء النائية والبعيدة عن المراكز الحضارية 


الكبيرة في العالم الاسلامي . ومنطقة السراة وتهامة إحدى هذه الديار 
اقتافية واتمزولة . 

وعلى رغم هذا القصور من جاتب الهمداني ؛ إلا أنه يعد أفضل من 
آشار إلى أحوال هته البلاد في عصرم أ حيث ذكر ظهور بعض الشعراء 
والأدباء أيضاً ببلاد تهامة والسراة وأورد أن بعضهم کانوا يذهبون إلى 
حواضر الحجاز الكيرى لیلتقوا يعض الأدباء والشعراء هناك فیتسامرون 
ويتبارون معهم في فرض الشعر ؛ ومن أبرز الشعراء الذين عرفناهم من 
الهمداني الشاعر أبو الحياش الحجري الذي ینتسب إلى الحجر ين الهتو 
ببلاد سراة الحجر والذی ورد ذکره أثناء تجمع بعض الشعراء من نجد 
والحجاز و تهامة والسراة فى مكة الکرمة » وکان آبو الحیاش یمثل أهل 
تهامة والسراة . عندما طفی على الناس القحط وقلة الأمطار ۰ فأنشد 
الشعراء قصباتد شعرية ليترسلوا قیها إلى الله جل بجلاثة طاليش الرجم 2 
والفيث . وقد ذكر الهمداني بعض تلك القصائد التي قالها الشعراء 
المختلفون في مكة المكرمة[“). وأورد القصيدة التى قالها آبو الحياش . 
فقال في مطلعها : 

بها شاب فن دقاك ول ہے سج ا قا الإساكل غناك الجا 

لم يخب للنبي يعقوب يا ذا ال عرش قيما دعا لديك الرجاء 


رب آنت الذی رددت علیه بصرا كان قد محاه البکاء )0۹( 


صور من الصلات الحضارية بين مكة المكرمة وبلاد تهامة والسراة ‏ .. دش سم ۲۰۹ 








إن هاتا لأزمة عمت النا 
ولكم ثم كم سقيت لنا الار 
سقیت برهة فرى خلب من 
فقرى بیش. فالدويمات فالبر 
ومن الطود فالزتامات خضر 
فقرى الحجر جهوة الزرع والضرع 
فجبال السراة قالفرع الوس 
قالدری من سراة غامد فالنم 
ققری الدارتین آرض علسى 


فقنونا فأرض دوقة فا للي 


بن لك الا اعا وله ا 
س ومستهم لها البأسساء 
تن یوت آتت بسا الا واه 
ها فجازان تلك فالصبياء 
ك فحلي ممط ورة غیناء 
رونت فاللت ومد آلژه وا 
فأشجانها الحنا فالجباء 
بطي حکین الجنات فالحیفاء 
ر فآجبال دوسها طخياء 
سهلها والجب‌ال منها الساء 
بث فعشم السرین فالسراء ("1) 


ویستنتج القارئ الکریم من قراءته لهذه الابیات حرص الشاعر آبی 
الحیاش على ذکر آسماء بعض الأماكن والواقم فى بلاده (أرض تهامة 
والسراة) وقد حاول عد بعضها مثل: تنومة. والجهوة . والاشجان , التي 
تقع ببلاد بني شهر (آرض رجال الحجر) وهي مسقط رآس الشاعر: 
کذلك ذکر مواقع آخری عديدة في تهامة والسراة. مثل پیش وال ره 
وحلي. وجازان. وصبیاء. وقنونا. ودوقة. واللیث ۰ وعشم. والسرین» وسراة 
غامد وغیرها. 


وذكر هذه الأماقن فد على معرفة الشاعر بتلك الاماکن 1 وقیلی 
حرصه وصبغ عاطفته عليها راجياً من الله أن يشملها برحمته بنزول الغيث 





والخير عليها . كما يستخلص أيضاً من مشاركة الشاعر آبي الحياش مع 
غیره من شعراء شبه الجزيرة العربية أن بلاده خاصة وبلاد تهامة والسراة 
عامة كانت غير خالية من العلماء والادیاء والشعراء . ولو لم يكن ذلك لما 
كان هذا الشاعر السروي قد قام وأخذ نصيب المشاركة مع غيره من 
الشعراء ؛ وبخاصة في حاضرة مكة المكرمة التى عرف عنها النشاط 
الفکری والتقافی مند عهود قديمة . 

وبقیت بارد الحجاز » ویخاصه مکه الکرمه . قريبة إلى آهل تهامة 
والسراة جسماً وروحاً . فلم یقتصر التهامیون والسرویون على الذهاب إلى 
مكة الکرمه للحج والعمرة ققط وانما كان بعضهم یبقی هناك للاستزادة 
من العلوم والعارف التي تهله عند العودة إلى موطنه الأصلي للجلوس 
للتدریس أو الافتاء والوعظ والارشاد! ')ء ونجد بعض الصادر ۰ وکثیر من 
الوتائق التاريخية تشیر إلى عدد من العلماء والادیاء والفقهاء الذین برزوا 
في ارض تهامه والسراة خلال القرون الاريعة الماضية . وکانت مواطنهم 
منتشرة من الطائف حتی نجران . وآغلبهم دهبوا إلى مدن الحجاز الرئيسة 
أو إلى الیمن للتعلم على آیدی بعض الفقهاء والعلماء هناك , ثم عادوا إلى 
بلادهم لممارسة مهنة التدريس وإرشاد الناس إلى أمور عقيدتهم!''1. وقد 
شاهدت أثناء جولاتی في بلاد تهامة والسراة خلال العقدين الماضيين وجود 
عدد من البيوت العلمية التي يعود تاريخها إلى القرنين العاشر والحادى 
عشر الهجريين (السادس عشر و السابع عشر الميلاديين): وكان بعض آفراد 
تلك البيوت ممن تعلموا بالمسجد الحرام . ثم عادوا إلى أوطاتهم ومعهم 
بعض كتبهم التي قرآوها على شيوخهم . وكذلك بعض الإجازات العلمية 
التي حصلوا عليها أقاء إقامتهم فى مكة الکرمة( '"). 


صور مث الصلات الحضارية بين هكة المکرمة ويلاد تساه وا لت( مج يج پچ "و 








وكون مكة المكرمة موطن فكر وثقافة من قديم الزمن. فإننا نجد رجالها 
گان لهم قصب السیق فى رسم الخطط العلمية والادارية والفكرية أشاء بناء 
الدولة السعودية الحاليةء ودلك یتضح من خلال الوتائق التاریخیه حيث إن 
آغلب رجال التعلیم والادارة والتخطیط والنواحي الالية کی بلاد تهامة 
والسراة من عام (۱۳۳۸ - ۱۳۷۰ه) کانوا من آهل الحجاز وخاصة مكة 
لکرم ولو آشریتا دواسة خاسصية ليذه الفاجية مجیها توجدنا اسصاء 
عدد كثير من الرجال الذین قدموا إلى آرض تهامه والسراة مثل: الباحة 
وبيشة » والنماص, وأبهاء وخمیس مشیط , ونجران . وجازان؛ والقنفدة 
واللیث والبرك وبيش وصبیا وغیرها. حيث تولوا کثیر من الناصب الإدارية 
في هذا الجزء من بلادنا الفالية (الملكة العربية السعودية!؟1). 


ع» ۲ب خیذان بن علي بن جریس 








الخانم4 ؛ 

وخلاصة القول إن الصلات الحضارية بين کل من بلاد مكة المكرمة 
وبلاد تهامه والسراة ترجع إلى عهود قديمة سابقة على الاسلام » ومع 
ظهور الاسلام واعتناق أهل تهامة والسراة له نشطت وازدهرت هذه 
الصلات ولم تقتصر على الصلات الدينية ؛ بل شملت العدید من الجوانب 
الحضارية الاخری وفى مقدمتها الصلات التجارية والصلات الفكرية 
واتعلمية والادارية : وكان ذلك التواصيل الشامل بن ال تمعن وهده 
الصلات أمراً طبيعياً لأن كل واحد منهما يكمل الآخر بحكم الاتصال 
الجفرافي . وكذلك بحكم المنزلة الدينية لمكة المكرمة وتوفر الواد 
الاقتصادية . وخاصة المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية فى أرض تهامة 
والسراة . وهي كلها آمور حتمت على الجتمعین أن يكونا على اتصال دائم 
ومستمر . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ... والصلاة والسلام على 


صور مذ الصلات الحضارية بين مكة المكرمة وبلاد تهامة والسراة س__ سس مو 
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الإحالات والمراجع والمصادر 


(*) أستاذ التاريخ بقسم العلوم الاجتماعية - جامعة اللك خالد. 

)١(‏ مكة المكرمة : هي الديتة المقدسة الأولى عند المسلمين يها الكعبة الشرفة. وبها ولد النبی 
محمد بن عبدالله ( عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ) ونزل عليه جزء كبير من الوحي. 
للمزيد من التفصيلات عن تاريخ هذه المدينة القدسة. انظر: الاسدی, أحمد محمد. اخبار 
الكرام بأخبار المسجد الحرام» مخطوط مصور في میکروفیلم رقم (۲۸) بجامعة أم القرى 
مركز البحث العلمي (مكة الکرمة)؛ ذحلان: أحمد بن زيني: خلاصة الكلام فى بیان أمراء 
البلد الحرام (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. 2۱۹۷۷)؛ ابن فهد. عمر بن محمد. إتحاف 
الورى بأخبار آم القری» تحقيق وتقديم فهيم محمد شلتوت (القاهرة : مكتبة الخانجي 
للطباعة والنشر والتوزيع ۰ ۱۳۷۵ه) (جزءان) : القرشي. عر الدين عبدالعزیز بن عمر بن 
محمد بن فهد الهاشمي. غاية الرام بأخبار سلطة البلد الحرام؛ تحقيق قهيم محمد شلتوت 
(مكة المكرمة: جامعة أم القری: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامى. كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية. ۵۱۲۰۱ / 151م) (ثلاثة أجزاء). 

(۲) هناك العديد من المصادر والمراجع تعرضت لبلاد السراة من حيث حدودها ومسمياتها . 
وللمزيد من التوضيحات انظر . الهمداني. الحسن بن آحمد. صفة جزيرة العرب» تحقيق 
محمد بن على الاکوع الحوالی ( الرياض : دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ۰ ۹۷١١ه‏ 
۷7 م) ص ۵۸ ۵۹۰ . ۹۷ . ۱۰۰: الجاسر: حمد. قى سراة غامد وزهران ( الرياض : دار 
اليمامة للبحث والترجمة والتشر . ۵۱۲۹۱ /۱۹۷۱م ) ص ۲۵۲ وما بعدها؛ بن جريس. 
غیتان بن علي. دراسات في تاريخ تهامه والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة وا لوسیطه 
(ق١.ق١٠ه‏ /قلام.ق15م ) (جدة : وكالة الرواد > 2۲۰۰۳/۵۱۲۶) (الجزء الاول) ص ۲۲ 
دما بهد‌ها . 

(۲) وللمزید من الشروحات عن حدود الحجاز وما ذكر عنها في کتب التراث انظر مقالتي: 
الوهیبی. عبدالله. "الحجاز كما حدده الجفرافیون العرب" مجلة كلية الآداب» (جامعة 
الریاشس: ۱۲۹۰ه/۱۹۷۰ج) جدا. هي ۰۵۲ ۷۰: العلی. صالع آحمد. تحدید الحچاز عند 
التقدمین" مجلة العرب (۱۹0۸/۵۱۳۸۸م) جا ص ۱ ۹۰: وللمزید ایضاً انظر؛ بن جریس, 
غيثان بن علی. بلاد السراة من خلال کتاب صفة جزيرة العرب للهمداني , الدارة » عدد 
(۳) سنة (۱۹)] ( ۱۶۱8 /۱۹۹۳ه) عن ۱۱۱۰۷۱ . 


صور من الصلات الحضارية بين مكة المکرمة وبلاد تهامة والسراة سس ۲۰۷ 








)٤(‏ وما زالت أغلب هذه السروات المذكورة تستوطن بالقبائل والعشائر التى سميت بها كل 
سراة . ویستنتج من ذلك أن الأرض كانت وما زالت سب إلى من یسکنها . فمثلاً : سراة 
مذحج (قحطان ) أو جنب ( عسیر ) أو الحجر ( بللحمر ‏ ویللسمر » وبني شهر ؛ وبني 
قمر ] شرفت يض السك عنم القیاکل ا نوكت فاقوا هلة سه يميه « عرفت 
الأرض ياسم القبيلة ونسبت إليها ۰ وهكذا حدت مع بقية القبائل والسروات الأخرى . 

(۵) التتقل والترحال من عادات العرب القديمة » بل انتقال الفخذ أو العشيرة من مكان إلى 
مكان كان من الحالات المآلوفة عند البدوي منذ عهود قديمة . إلى جانب وجود أسباب 
أخرى تجعل بعض العشائر ترحل من مواطنها الأصلية إلى مواطن أخرى . كأن تهاجم 
قبيلة قوية أخرى ضعيفة فتجبرها على الرحيل . أو ترحل بعض العشائر » وبخاصة 
البدوية منها من مكان لآخر بحثاً عن الماء والعشب الذي يفيدها في رعي مواشيها ؛ أو 
حدوث نوع من الخصومة والشقاق بين آقراد العشيرة الواحدة . مما يودي إلى خروج 
بعضهم من مواطن العشيرة الأساسية والبحث عن مكان آخر يعيشون به » وما نلاحظ في 
بلاد تهامه والسراة من تشایه في بعض آسماء القری والافخاد المتفرقة . أو من توزع بعض 
آفراد القبيلة أو الفخد الواحد في أكثر من مکان » سواء كان بالاجزاء السروية المرتفعة › 
أو بالهضاب والاودية الشرقية أو ببعض الأجزاء الساحلية التهامية ؛ لیس الا ناتجاً من 
حدوث بعض الأسباب الانفة الذکر » والتي عاشها ومارسها سکان تلك البلاد منذ أزمنة 
بعيدة . للمزید انظر علی. جواد؛ الفصل في تاريخ العرب قبل الاسللام ( بیروت : دار العلم 
للملایین؛ ويغداد : مكتبة النهیضة ‏ 2۱۹۷۷ ) ج؛ » ص۱۵۸ وما يعدها ؛ كما یوجد لدی 
الباحث عشرات الوثائق التي تعود إلى القرون الثلاثة الاضية ؛ وهي تعکس الاحلاف 
القبلیه في يلاد السراة » بل بعضها يؤكد على صلات النسب بين بعض القبائل والعشاثر 
النتشرة في النطقة المتدة من جازان ونجران جنوباً إلى الطائف ومكة الکرمة شمالاً . 
كما شاهد الباحث آیضاً تلك الصلات والتداخلات بين العشائر في تلك البلاد أثناء قيامه 
بجولات عديدة في أرجائها خلال العام الدراسي (۱۶۱۱ - ۱۶۱۷ه /۱۹۹۱ - ۱۹۹۷م ) . 

(1) رفعت باشاء ابراهیم. مرآة الحرمين (د.ن ۰ د. ت) جزءان؛ البلادىي؛ عاتق بن غیت. بين 
مكة وحضرموت رحلات ومشاهدات (مكة المكرمة: دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع: 
۲ه /۹۸۲م ) ص٩‏ وما بعدها . ومن يتجول في أنحاء بلاد تهامة السراة وكذلك في 
جبال ووهاد مكة المكرمة يجد الفرق ملموساً والاختلاف في الناخ والتضاريس واضحاً . 

(۷) العلي. صالح آحمد. "طرق المواصلات القديمة في الحجاز" مجلة العرب (2۱۹۱۸) ج 
ص ۰۱۲ وما بعدها 
P.Crone, Maccan Trade and the Rise of Islam (Oxford , 1987) 2.231 2‏ 


Ashtor, A social and economic History of the Near East in the Middle Ages 
(London, 1976) PP.75 ff . 


۰۸ سس سس غیتان بن علی بن جریس 
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(۸) القرآن الكريم » سورة فريش ۰ وللمزيد من التفصيلات عن الطرق التجارية الواصلة بين 
مكة المكرمة وبلاد تهامة و السراة حتى آرض اليمن ؛ انظر بن جریس, غیثان بن على. 
ملامح النشاط التجاري لبلاد تهامة والسراة في العصور الإسلامية الوسيطة ' منشور 
ضمن أعمال ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة والتی عمدت فى (۲۵ . ۲۷ شعبان 
١ه‏ المواقق ۲۱ . ۲۳ نوقمبر ١٠٠٠م‏ ) ۰ وقد نشرت ضمن أعمال الندوة فى کتاب: 
طرق التجارة العالمية عبر العالم العريى على مر عصور التاريخ (القاهرة: حصاد رقم (۰)۸ 
۲ اه » * + الت ] جن ۲۵۷۲ ۲۳۳۰ 

(4) عن بداية عهد الرساله الإسلامية في مكة المكرمة . وما قامت به قريش والقبائل العربية 
اللأخرى من عناد وتصدي للرسول (یج) وما جاء به من القرآن الكريم . وما كان يدعو به 
فى الناس . انظر عشرات الصادر الرئيسة من التفاسیر وكتب السش . کالصحاح وما 
شابهها . وكذلك كتب السير والمغازي وهی كثيرة جدأ . 

)٠١(‏ قبيلة فريش كانت مرهوية الجاب لمكانتها السياسية والدينية في مكة المكرمة . بل في 
شبد الجزيرة العررية > وكذلك كانت ذات سات تجارية واسعة ذاخل الجزيرة العربية 
وخارجها . ولهدا فإن جميع القبائل العريية كانت تنظر إليها بعين الاحترام والتمدير . 
وعندما خرج الرسول (يَلِ) بين قومه في فريش وناداهم إلى الدخول في الإسلام حاريوه 
وتصدوا له . بل وحرضوا القبائل العريية الأخرى عليه . وقد استجابت كثير من القبائل 
نقريش فلم يناصروا الرسول (يكبل) وانما بعضها حاريته كقبائل ثقيف بالطائف وغيرها . 
وأخرى وقفت منه موقف الحياد . كالقبائل التهامية السروية . ويقوا على ذلك حتى 
انهارت قبائل قريش وانهزمت أمام انتشار الإسلام في شبه الجزيرة العربية . 

(۱۱) وللمزيد عن صلات آهل تهامة السراة بالرسول (245) في بداية ظهوره في مكة المكرمة . 
ثم دخول بعض التهاميين و السرويين . كالطفيل بن عمرو الدوسي . وضماد الازدي ؛ إلى 
الإسلام أثناء مرحلة الدعوة المكية . انظر: البغدادى. محمد بن حبیب. كتاب المنمق في 

أخبار قريش. تحقيق خورشيد أحمد فاروق ( بيروت : عالم الكتب ۰ ۱۹۸۵/۵۱۰۵ ) ص 
۹ . ۳۱۱: ابن الجوزي. جمال الدين. صفة الصفوة: تحقيق محمود فاخوري ومحمد 
رواس قلمجى ج!. (حلب : دار الوعی ؛ ۱۲۸۹ه- /۱۹۱۹م) ص۱۰۰ ۰ 1١18‏ ابن الاثیر: 
عز الدین. أسد الغابة فى معرقة الصحاية ج۲. (بیروت: دار إحياء الترات العربي. 
د.ت) صس؟ ۵‏ ۵۵ . 

(۱۲) الصادر نفسها . 

(۱۳) بلدة تريّة : بالضم ثم الفتح . تقع إلى الجنوب من مدينة الطاثف بحوالي مثة کیلومتر . 
ويها واد فحل یسمی " وادي ترية " وتنحدر مياهه من آعالي بلاد السراة نحو الاجزاء 
الشرقية . ویسکن على ضفافه عدید من الأفخاذ والعشاثر التي تمتهن الزراعة ومزاوله 


صور ست الصلات الحضارية بين مكة المکر مه وبلاد تهامة والسراة تحت ا اال ا 8 8 ۲ 











بعض الأعمال التجارية الأخرى. ياقوت الحموىء شهاب الدين» معجم البلدان» ۲ 
(بیروت: دار صادر . ۱۹۸۰/۵۱۶۰ ) ص۲۱ ؛ البلادی. عاتق بن غیت. بين مكة 
وحضرموت» ص۰۱۱ 

(۱) الواقدي» محمد بن عمرء کتاب الغازي» نحقیق مارسدن جونس. <۲. ( بیروت: عالم 
الکتب. د. ت ) ص ۷۲۲؛ السعودي. على بن الحسین. التنبیه والإشرافه (بیروت : دار 
مکتبة الهلال ۰ ۱۹۸۱) ص ۲۶۲؛ بن خیاط, خليفة. تاريخ خليفة بن خیاطه تحقیق آکرم 
ضیاء العمري ( الریاض : دار طيبة للنشر والوزیع . ۱۶۰۵ /2۱۹۸۵) ص ۷۸ . 

(۱۵) یذکر آن الطفیل قدم مع قومه إلى الدينة, فوجد الرسول (46ه) قد ذهب إلى خیبر 
لفتحها فلحق به هناك. وللمزید من التفصیل, الوافدی, الغازي: ۰۲ ص۱۸۲؛ بن هشام 
عبداللك. السيرة النبوية. حققه وشرحه » مصطفی السقا وآخرون ۲ (بیروت : دار 
القلم. د ت) ص ۲۱ . ۲۵ ؛ بن القیم. شمس الدین محمد, زاد العاد في هدی خير العبادء 
تحقیق شعیب بن الارنووط وآخرون. ج۲. (بیروت: مؤسسة الرسالة . ۱۶۱۰ه /۱۹۹۰م) 
ص٤۲٦‏ ۔ 1۲۸ . 


)١1(‏ من استقراء تاريخ السيرة النبوية نجد أن المشركين كانوا يتراجعون إلى الوراء منذ ظهور 


الرسول (جَلِةِ) في المدينة » ولكن سقوط حظهم لم يصبح واضحاً للعيان إلا بعد معركة 
بدر ء ثم تتالت عليهم أحداث الفشل والخيبة حتى السنة السادسة للهحرة » وذلك عندما 
ومن بعد ذلك التاريخ لم يعمروا طويلاً حتى جاءت السنة التامنة للهجرة فدخل المسلمون 
مكة المكرمة : وفضي على المشركين فى عقر دارهم . 

(۱۷) من الوقود التي وفدت على الرسول (كلِةِ) من بلاد تهامة والسراة وفد الأزد؛ وفد بجيلة: 
التفصيلات:؛ بن سعد ؛ محمد: الطبقات الكبرى» ا (بیروت : دار صادر ۽ ۵ «<- 
م) ص۳۲۱ ۳۵۹ . 

(۱۸) أي ذو الصورة والشکل الحسن . أو ذو الوقار . وتقول هئت للأمر آهي . هيئة ‏ وتهیأت 
تهيوا 4 والهيئة 1 الشارة 3 فيقال فلان حسن الهینه . این منظور› لسان العرب؛ وقعل "هيا" 
حدة ۱ : ض ١17١‏ (طبعة بيروت ) 5 

(۱۹) الواقدي ٤‏ الغازي» جر ۲ ۰ ص۳۲٩‏ + 

(۲۰) وللمزید من التفصیل عن محاریه الطفیل للوشیین فى بلاد دوس . الواقدی. الغازي؛ 
السعودی . التنبیه. ص۲۶۹ ؛ ابن سعد. الطبقات؛ ج۲ , ص۱۵۷ ٠‏ ابن هشام. السيرة. 


۳۱۰ 





۰ بيه عو وس ده 


+ هد 





ج۲ . ص١”  ۲١‏ . ويذكر أن الطفيل عاد من بلاد دوس مع قومه ومعه دبابة ومنجنیق ؛ 
فقال لهم الرسول (جَفِْ) "يا معشر الأزد من يحمل رايتكم؟ فقال الطفيل: من كان يحملها 
في الجاهلية. فقال: آصبتم وفیل إن الذي كان يحمل الراية فى الجاهلية أخو: النعمان 
ابن الزرافة اللهبي . وهذا ما ذكر الواقدي » أما ابن سعد فذكر أنه (التعمان بن بازية 
اللهبي)؛ وذكر ابن عبد البر قي كتاب الاستيعاب » أنه (التعمان بن الزراع عریف الازد)؛ 
انظر الواقديء الفازي؛ ج؟, ص ۰٩۲۳‏ انظر ایضاً ملاحظة )٤(‏ في نفس الصفحة المذكورة 
شا ؛ ابن سعد » الطیقات؛ ۳ ص۱۵۷ ۰ ۰۱۵۸ الیخاری: محمد بن إسماعيل. صحيح 
البخاري» مح۲. جه: (بیروت: دار العرییه للطیاعه والنشر والتوزیع ت لل تم | « سبق 1 ۰۱ 

(۲۱) ابن الجوزی. صفة الصفوة ؛ ج اء ص ۰۷۶۱ وصنم ذو الخلصه كان لدوس. وختعم ویجیله. 
ومن كان ببلاد السراة . بل وکان یعرف بالكفبة اليمانية , وکان يحج إليه أعداد كثيرة من 
الناس: وللمزید من التوضیحات. اين هشام: السیرة» ج<>۱. ص۸۸: ابن الجوزی. صفه 
جدا: ص۶۱ ۷: البخاری» الصحیح, مج؟ . جه , ص۱۱۱ ۱۱۲ ۰ مچ؛ اجا ؛ ص١٠٠:‏ 
الأزرقي. محمد بن عبدالله, آخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. تحقیق رشدي ملحس. 
جا. طغ. (مكة الکرمة: مطابع دار الثقافة, ۵۱۰۳ / 2۱۹۸۳): ص؛ ۳۷ ۰ ۰۲۸۹ ویذکر 
أن صنم ذو الخلصة أعيد بناوه بعد القرن العاشر الهجری. وربما من قبل ذلك ؛ وبقي 
على حاله حتی زمن عبدالعزيز بن محمد بن سعود. حيث دکر ابن بشر في حوادث 
(۱۲۳۰ه) أن رجال عبدالعزيز بن محمد بن سعود حاريوا الترك في بلاد بيشه وخثعم 
ودوس وغامد حتى وصلوا صنم ذى الخلصة فهدموه وأحرفوه. ابن بشر. عثمان. عنوان 
المجد فى تاريخ نجد. جاء (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة. د.ت) . ص۱۸۱ - 147. 

(۲۲) ويتضح من هذه العبارات . أن الإسلام أصبح منتشرأ عند أهل تهامة والسراة . حتى إن 
القبائل السروية والتهامية قامت بهدم الأصنام التي كانت تعيد من دون الله . وصاروا 
يوحدون الواحد القهار في مساجدهم وصلواتهم وجميع تصرقاتهم . 

(۲۳) البخاری: الصحيح. مج”؟. جه . ص۱۱۱ ۱۱۲: الأزرقى . آخبار مكة .جا . ص۲۸۰ ؛ 
أيخ سق . الطليقات : چا : مس ۳۱۸۲۷ 

(:۲) الصادر نفسها . 

(۲۵) للمزید من التفصیلات عن تلك الوفود : ابن سعد. الطیقات, جا :ع ص۳۲۱ ۳۵۹ ؛ ابن 

۰ هشام: السیرةء چا . ص۲۳۰ ۲۲۱ این القیم. زاد الهاد: ج۲. ص1۲۰ ۰ ۱۲۱ الطبري. 
محمد بن جرير. تاريخ الامم واللوك . تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم . ج (بیروت: 
دار سویدان . ۱۳۸۲ه /۱۹۱۲) .س۱۳۰ ۔ ۱۲۱ ۱۳۶۰ ۔ 1١۴١‏ حمید الله مخ مده 

مجموعة الوثانق السياسية للعهد النيوي والخلافة الراشدة (بیروت: دار النفائس 
۵ ه/۱۹۸۵ح) ص۰۲۱ ۰۲۹۰ ۳۹۱: بن جریس. غیثان بن على: تاريخ مخلاف جرس 


صور مت الصلات الحضارية بين مكة المكرمة وبلاد تهامة والسراة ۱ ۳۱ 














خلال القرون الإسلامية الأولى " العصور ؛ مج ٩‏ جا (۵۱۶۱۶ / 1554ام) ص۱۳ وما 
بعدها؛ ابن جریس, دراسات فى تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة 
والوسيطة . جا . ص۲۳ . ۵۶؛ ابن جریس. تجران دراسة تاریخیه حضارية ( ق۱-ق+ه/ 
قلا- ق ٠١‏ م) ؛ ج١ء‏ (الریاض: مكتبة العبیکان . ۱۶۲۵ ه / 4١٠٠م)‏ ص ۱۲ وما بعدها. 

(51) لزید من التفصيلات عن وضع مكة المكرمة الإدارى خلال القرون الإسلامية الاولی › 
وكيف كان بعض ولاة مكة ذا نفوذ قوي قلا تقتصر إمارته على الحجاز فقط وإنما تمتد 
أحياناً إلى اليمن واليمامة ؛ دلال؛ عبدالواحد محمد راغب البيان في تاريخ جازان 
وعسير ونجران - العصر الجاهلي حتی الدولة العثمانیه» جا (القاهرة : دار التعاون 
للطباعة والنشر ۰ 2۱۹۹۵/۵۱۶۱7) ص ۲۲۷ وما بعدها . 

Abbasid Ghithan A.Jrais. " The Governorship In the Hijaz During the Early 
Vol. (7) part (1) العضصور‎ The Ages/ Period (132-232.A.H./749-8466) " 
(1412/1992)pp.13-21 . 

وللمزيد ابن جریس, نجران ؛ ج٠‏ ۰ ص ۱۲ وما بعدها . 

(۲۷) الصادر نفسها . انظر أآيضاً ابن فهد ۰ إتحاق الورى بأخبارام القرى » ج۲ , ص۲۶۱ وما 
بعدهاء السباعي» آحمد. تاريخ مكة ؛ دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران 
(مكة المكرمة: دار مكة للطباعة والنشر والتوزیم. ۵۱۳۹۹ /۱۹۷۹م) ص۱۳ وما بعدها. 

(۲۸) خسروء آبو معین الدین ناصرء سفر نامة ( رحلة ناصر خسرو ). ترجمه من الفارسية 
وحققه » أحمد خالد البدلي ( الریاض : عمادة شوون الکتبات جامعة اللك سمود 
۲۳ م) ص ۱۶۲۰۱۶۱ : 

(۲۹) ابن جبیر. محمد بن آحمد. رحلة ابن جبیر (بیروت: دار الکتب. د.ت) ص۱۰۲ وما بعدها. 
(۳۰) ابن الجاور. جمال الدین یوسف. صفة بلاد اليمن ومكة ویعض الحجاز ؛ السمی تاريخ 
الستبصر. تحقیق أو لوفغرین ۰ جاء (لیدن: مطبعة بریل » ۰۱۹۵۱ 2۱۹۵۶) ص۲۱ . 

(۳۱) الصادر نفسها التي وردت في حواشي ( ۲۸ ۲۹۰ ۰ ۳۰) . 

(۳۲) اين الجاور. صفهة بلاد الیمن» جا : ص۰۲۱ ۲۷ . 

(۳۳) لزید من التفصیلات انظر » السباعي . تاريخ مكة . ص۱۳۷ وما بعدها؛ الزیلعی: أحمد 
عمر» مکه وعلاقانها الخارجية (۲۰۱ ۰ ۶۸۷ه) (الریاض: عمادة شوون الکتبات. جامعة 
الریاض ۰ ۱۹۸۱/۵۱۶۰۱م) ص ۲۰ وما بعدها. 

(4؟) للاطلاع على توضیحات آکثر عن تلك الدویلات الاسلامية التي ظهرت في شرق العالم 
الاسلامي وغربه ۰ انظر كب التاریخ الحولية مل : الطبري . و اين الاثیر . وابن كتير 
فقد ورد بها تفصیلات وافية عن آسباب وأحداث ونتائج ظهور تلك الدویلات على مر 
التاریخ الاسلامی الوسیط . 


۷۹ 





م وود 





(۳۵) ابن المجاورء صفه بلاد الیمن» جا ۰ ص۲۷ . 

(۳۱) عن تاريخ مكة المكرمة السياسي والحضاري خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسیطه . 
الأزرقي . أخبارمكة (جزءان) ؛ الماسيء تقي الدين محمد» شفاء الغرام بأخبار البلد 
الحرام» تحميق لجنه من كيار العلماء. (جزءان) (بيروت: دار الكتب العلمية. د.ت) ؛ 
السباعي: تاريخ مكة ص10 وما بعدها؛ الزيلعى . مكة وعلاقاتها الخارجية : ص ۲۰ 
وما يعدها. 

[۳۷) المصادر نفسها . 

(۳۸) الصادر نفسهاء لابن قهد. إتحاف الورى بأخبار آم القری؛ القرشي . غاية الرام بأخبار 
سلطة اليلد الحرام ؛ القرشي: عبدالعزيز بن عمر بن فهد الهاشمي. ومؤلفات أخرى 
عديدة لمؤرخين مكيين ویمنیین, انظرء الهيلة. محمد الحبیب. التاريخ والمؤرخون بمكة 
(من القرن (۳ ه) إلى القرن (١ه)‏ (مكة المكرمة: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. 
د.ت) ( بيروت : دار العرب الإسلامي »دت ) ص ۲۰ وما بعدها . 

(۳۹) الزيلعى » مكة وعلاقاتها الخارجية : ص ۱۵۵ وما بعدها؛ ابن جريس. "ملامح النشاط 
التجاري لبلاد تهامة والسراة فى العصور الإسلامية الوسيطة " ص ۱۱۰ وما بعدها: ابن 
جریس. دراسات في تاريخ تهامة والسراة : جا ص۲۳۷ وما بعدها . ابن جريس. نجران. 
جا: ص ۲۲۷ وما بعدها . 

(50) الهمدانى: صفة: ص ۱۰ وما بعدها , الفقیه. أبو بكر أحمد بن محمد. كتاب البلدان؛ 
تحقيق أم . دی . غوى (ليدن : مطبعة بريل , ۱۲۰۲ھ /1884م) ص۲۱ وما بعدها , بن 
خرداذبة. آبو القاسم عبيدالله بن عبدالله. المسالك والممالك: تحقيق أم ٠‏ دی . غوی 
(ليدن : مطبعة بريل ۰ ۵۱۲۰7 /۱۸۸۹ح) ص ۱۳۲ وما بعدها ؛ قدامة. آبو الفرج: تبن 
من كتاب الخراج » ضمن كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة . تحقيق أم : دى . غوي 
(ليدن : مطبغة بريل ۰ ۱۳۲۰۱ه /2۱۸۸۹) ص۱۸۸ وما بعدها ؛ الادریسی. محمد بن 
محمد بن عبدالله. كتاب تزهة المشتاق فى اختراق الافاق ( بيروت : عالم الکتب ‏ 
4ه /۱۹۸۹ ) جا ۰ صه؛ !١‏ ابن جریس, بلاد تهامة والسراة كما وصفها الرحالة 
الجفرافیون المسلمون الأوائل ق۲ه . ق۸ه مجلة المؤرخ العريي العدد الثانی : المجلد 
الأول /,صارس/1594ه ) ص ۰۷۳ ٠٠١‏ ؛ ابن جریس. دراسات في تاريخ تهامة والسراة » 
جا . ص 110 1532 ؛ ابن جرس: تخران . خ. ١‏ ص ۲۲۰ وما بعدها . 

(۱:) الصادر والمراجع نفسها . 

(۶۲) ابن حبیب . کتاب النمق : ص ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ . 

(15) الصدر نفسه . 

(:) الأزرقي » اخبار مكة . ج٣‏ ۰ ص ۲۱۰ . 


صور من الصلات الحضارية بين مكة المكرمة وبلاد تهامة والسراة سب ف ۳۳۳ 








(۶۵) ناصر خسرو ۰ سفرنامة ؛: ص۱۵۶ . 

(۶7) ابن جبیر , الرحلة . ص۹۸ ۔ 15 . 

(۶۷) الصدر نقسه . 

(۶۸) الصدر نفسه . 

(49) ابن بطوطة. محمد بن عبدالله, رحلة ابن بطوطة؛ نحقیق على النتصر الكناني . جا 
(بيروت: مؤسسة الرسالة : ۱۶۰۵ ه /15806ام): ص ۱۸۳ . 

. المصدر نفسة‎ )0١( 

(۵۱) ابن المجاور ؛ تاريخ الستبصر » جا ۰ ص۲۷ . 

(۲) هكذا يروي لتنا الاباء والأجداد ویذکرون معاناتهم أثناء مشیهم على الاقدام من بلاد 
تهامة والسراة حتى مكة المكرمة بهدف آداء الحج والعمرة ؛ وكذلك المتاجرة فى بعض 
مواشيهم وحبويهم التي كانوا یذهبون بها إلى هناك . كما شاهدنا بعض رجالات تهامة 
والسراة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الهجري الماضي يوم كانوا يذهبون إلى 
مكة المكرمة والمدينة المنورة أثناء مواسم الحج . ثم يعودون وقد حملوا معهم بعض السلع 
المختلفة , كالأليسة ؛ والأواني المنزلية وغيرها التي اشتروها من أسواق الحجاز . 
(مشاهدات الباحث وانطباعاته) . 

(۵۲) مكة المكرمة من الحواضر العلمية الرئيسة في العالم الاسلامی ١‏ وذلكك بسبب احتوائها 
للكعبة الشرقة ؛ والحرم الشریف . فکانت محط رحال العلماء والفقهاء والأدباء 
وأصحاب الفکر والثقافه من جميع آنحاء العالم الاسلامي . للمزید من التفصیلات عن 
مكانة مكة المكرمة العلمية والفكرية؛ انظر: الفاسي » شفاء الغرام جا ص۳۱۹ ۰۳۳۰ 
1 الفاسي . العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (القاهرة : مطبعة السنة المحمدية . 
مر )عا ۱۱۳۰4 Cet OF ۲۳۳۲۰ ۳۳۱ ۸ FA‏ ص۳۹۹ رج EFL IA‏ :۲۳۱ : 
» شلبي. آحمد. تاريخ التربية الاسلامية (القاهرة: مكتبة الانجلو الصرية ۰ ۱۹۲۰م) 
ص ۱۷ وما بعدها: عیدالله. عیدالرحمن صالح. تاريخ التعلیم في مكة الکرمة (جدة : 
دار الشروق . ۵۱۶۰۲ /2۱۹۸۲) ص ۲۱ وما بعدها . 

(04) الهمداني ۰ صفة جزيرة العرب » ص۲۷۷ ۰ ۲۷۹ . 

(00) الهمدانی . صفة جزيرة العرب ص ۲۷۷ - ۲۷۹ . 

(۵1) الهمداني ۰ صفة جزيرة العرب » ص۲۷۹ . والتتبع والدارس للألفاظ واللهجات في يومنا 
الحالي في شبه الجزيرة العريية , يجد أن بلاد السراة المتدة من صنعاء في الیمن إلى 
الطائف في الحجاز ما زالت من آنقی اللهجات القريبة أو النابعة من اللغة العربية 
الصحيحة . مع العلم آنها في الاونة الااخيرة بدآت تضعف وتتقهقر إلى الوراء. والاسباب 


1٤ 





> مه 


لدلك كثيرة من أهمها: اختلاط آهل البلاد بعناصر عديدة واقدة من بلدان إسلامية 
وغير إسلامية , وكثير منهم لا يعرقون العربية قيبدأً سكان البلاد بتكسير لغاتهم 
ولهجاتهم حتى يفهم منهم أولئك الوافدون وبالتالي صارت تتأثر لهجات أهل البلاد 
بتأثيرات سلبية وخطيرة على اللغة العربية . أيضاً تدني مستوى تدريس اللغة الغربية 
قى المدارس وذلك ناتج عن عدم وجود المدرسين الاکفاء اللمین بعلوم اللغة . ومن 
اللؤسقه عقأ آنا فد نشاهد نیوا عن المعلمين المتخرجين فى الجامعات ویعضهم يحمل 
مؤهلات عالية » ومنهم من تخصصه اللغة العربية لا يفمهون في أصول اللغة العربية 
شيئاً . وان تحدثوا أو خطبوا لاحظت اللحن في حديثهم شائعاً وان حضرت لدرس معلم 
فى مدرسة » أو لمحاضرة أستاذ فى جامعة وجدته یتحدت بلفة بعيدة عن الفصحى › 
وأحياتاً تكون بلهجة البلد الذى جاء مته سواء كان من داخل المملكة العربية السعودية أو 
من خارجها . 

[۵۷) الهمدانی ۰ صفة . ص ۲۷۷ وما بعدها . 

(۵۸) الهمدانی . صفة جزيرة العرب ۰ ص۲۷۸ ۰ 784 ۰ آیضاً انظر تفصيلات أكثر في مقالة : 
الوهیبی. عبدالله الناصر, " تحدید الشعراء العرب للمواقم الجفراقية ' بحث مقدمة فى 
الندوة العالية الاولی لدراسات تاريخ الجزيرة العربية : مصادر تاريخ الجزيرة العريية 
جا: (2۱۹۷۷/۵۱۳۹۷) ۰ ص ۳۱۲ د ۳۷۵ . 

(25) الصادر والراجم نفسها . 

)٠١(‏ الهمدانى . صفة : ص۲۸۱ وما بعدها: ابن جریس. عیتان بن على. "بلاد السراة من خلال 
كتاب صفة جزيرة العرب للهمدانی" ص 7١‏ ۰۱۱۱ ابن جريس. "ملامح الحياة العلمية 
في بلاد تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة " دراسة قدمت في 
ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . التي عقدت خلال الفترة من (۰۱۳ ۱۵/ شعبان / 
۲ امار الوافق ۲۰ اكتوير . آول توقمبر 1# *لام ). وقد نشرت ضمن آعمال الندوة فى 
کتاب: الراکز الثقافية والعلمية في العالم العريي عبر العصور (حصاد / رقم/٩)‏ 
aT TST)‏ سن 58 1[ ا ۵ : این جر سی: دراسات فی تاريخ تهامة والسراة جم » اء 
صن ۲:٩‏ وها بهد‌ها . 

(1۱) الحسادر والراجع نغسها : وللمزید انظر. ابن جریس. دراسات في تاريخ تهامه والسراة ؛ 
جا ص ۲:۹ وما بعدها , ابن جریس. آسر الفقهاء بیلاد بني شهر وبني عمرو خلال 
القرون التأخرة الاضیة مجلة العرب . ٩‏ ۰ ۰۱۰ سنه (۲۱) (الرییعان /۱۲۱۲ه/۸۱۹۹۱) 
من 051 ۔ ۱۱۱ . كما دشرت الدراسه نفسها فى ابن جریس. ضفحات من تاريخ عسیر؛ 
جا (جدة : دار البلاد للطباعة والنشر . ۱۶۱۳ه/۱۹۹۲ه) ۰ص ٩٩‏ - 1۰ . 





صور هن الصلات الحضارية بين مكة المکرهة وبلاد تهامة والسراة ۳۱۵ 











(؟1) المصادر والمراجع نفسها ء كما يوجد لدى الباحث عشرات الوثائق التي توضح هجرة 
بعض علماء بلاد تهامة والسراة إلى مكة المكرمة أو حواضر إسلامية أخرى للاستزادة 
من العلوم والمعارف المختلفة ؛ وقد يعود بعضهم إلى آوطانهم للاقامة فیها في حين أن 
بعضهم الآخر قد يستقر في المدن والأمصار التي ذهيوا إليها . 

(؟1) لدی الباحث بعض الوتائق التي تحفظ آسماء واجازات يعض الفقهاء ورجال العلم الذین 
ینتمون إلى بلاد تهامة والسراة خلال القرون التأخرة الاضية . 

(16) للم زید من التفصیلات انظر ابن جریس تاريخ التعلیم في منطقة عسير ( ۱۳۵۹۶ . 
اه /۱۹۱۰۱۹۳۶م) ؛ ج۰۱ (جدة : دار البلاد للطباعة والنشر ۰ ۱۶۱۹ه /۱۹۹۵ه)؛ 
ص ٩۱‏ وما بعدها ؛ ابن جریس, دراسات في تاريخ وحضارة جنويي البلاد السعودية (جدة : 
دار البلاد للطباعة والنشر » ۵۱۶۲۱ /2۲۰۰۰) ص ۱۱ ۰ ۸۶ . 

(16) المراجع نفسها . 


۳۱۹ غیثان بن على بت جریسب 





کت سر 


